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العـــالـم الـــذي يـتحـــرك مـن حـــولـنـــا
كثيف، مجسّم، ومتشابك بتفاصيله
وعلاقاته، يغـص بالأشيـاء والحيوات
والحــــــــــــالات والأحــــــــــــداث.. هــــنــــــــــــاك
الطـبيعــة والبـشــر، هنـاك المحـسـوس
والمتـخيـل، وهنــاك مقــولات الإنـســان
الـكــبـــــرى "الحــب والحـــــريــــــة والقـلق
والخــــــــــــوف والألــــم والأمـل والأحـلام
والمـــوت" وهنــاك قـبل هــذا وبعــد هــذا
قــطـبـــــا الـــــوجـــــود الأزلـيـــــان "الخـيـــــر
والـشر". والعالم للوهلة الأولى يبدو
فــوضــى عــارمــة، لكـن ثمــة من يـصــر
علـى أنه ينـطوي علـى، أو يسيـر على
وفق نــظـــام شــــامل ودقـيق، غـــايـــة في
التعقيد. والقاص هناك، في الداخل
وفي الخــــــــارج، في الــــــــوقـــت عـــيـــنـه. في
الـــداخل حـيـث يعـيــش حـيـــاته جــزءاً
مــن العـــــالــم القـــــاتم وفـــــوضـــــاه، وفي
الخـــــــــــارج حــــيــــث يـقـف مــــن أجـل أن
يـــراقـب، لـيعـقل الفـــوضــــى  أو يفهـم
ويـستشف، ويجسد رؤيته عبر الوعي
وبــوســاطــة اللغــة. وفي هــذه المنـطقــة
المتــوتـــرة بين الــداخل والخــارج علـيه
أن يخـتــطف في كل مـــرة حـــدثـــاً مـــا،
فكرة ما، حـالة ما، وضعـاً ما ليحيله

1
لا تحتفـظ لنـا سيـر الـروائيـين بنـمط
ثـــابـت عـن علاقــــة الكـتـــابـــة بـــالـظـــرف
المحــيــــط بهــــــا. فلــــــديــنــــــا علــــــى الاقل
روائيــان كـتبــا افـضـل اعمــالـهمــا وهمــا
يعـانيــان من أعبـاء المـرض والاحـتضـار
الــبـــطــيء، وهــمـــــا كـــــافـكـــــا وبـــــروســت.
واضفــى هــذا المــرض في اعـين جـمهــور
القـــــراء بعــــداً اسـتــــشهــــاديـــــاً لعــملـيــــة

الكتابة لدى هذين الروائيين. 
وكـتــب كل مـن تــــولـــسـتـــــوي وفلــــوبـيــــر
أعـمــالهـمــا الاســاسـيــة وهـمــا يـنعـمــان
بــــاســتقــــرار مـــــادي ووضع اجـتـمــــاعـي
جـيـــد، بـيـنـمـــا عـــانـــى ديــسـتـــويفـــسكـي
وجـيمـس جـويـس متـاعـب شتــى وهمـا

في صدد الانجاز الابداعي.
وكانت حيـاة هيمنغواي حافلة بالسفر
والمغـامرة والمجازفة والانشـطة المتنوعة
غـيـــر المـعهـــودة لــــدى اصحـــاب حـــرفـــة
الكتـابـة، وفي الجـانب المعـاكس نجـد ان
نجيب محفـوظ قد غادر عـالمنا دون ان
تــتغـيــــر عـــــاداته الـتــي لا تخـتـلف عـن
عــادات مــوظـف حكــومـي مـتقــاعــد، لا

تحفل حياته بالكثير من الاثارة.
وكـتـب خـــوان رولفــو روايـته العـظـيـمــة
الـيتـيمـــة )بيــدرو بــارامــو( وهــو مجــرد
ــــــرة الـهجــــــرة ــــــر في دائ مــــــوظـف صغــي
المكــسيـكيـة. ولـم يتعــرف علـيه الكـثيـر
ممـن كــانـــوا يعــرفـــونه بـصفـته روائـيــاً،
ولم يـوفـر لـهم ـ من خـلال نشـر روايـات
اكثر ـ فـرصة لأدراك هـذه الصـورة فيه.
بينما يـتحرك خوان غويتـسولو، الذي
يكـتــب بلغـــة خـــوان رولفـــو نفـــسهـــا في
ــــــــة، اجــــــــواء مـــن الاضــــــــواء الاعـلامـــي
ويقـضي أوقـات كتـابته لـروايـة جـديـدة

في مدن الساحل المغربي.
وكان جورج سـيمنون، الكاتب الفرنسي
الــــــذي قــــــال عــن اعــمــــــاله الــــــرئــيـــــس
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كـــيف تـــــأتــي خـلال اللـــيل حــين يـكـــــون المـــــوت نـــــائــمــــــاً علـــــى جــثـــــة الـــنهـــــار؟

الكـتــابـــة العــراقـيــة .. مجــابهــة الحـيــاة خـــارج القـنــاعــات المـتـصلـبــة
أحــمـــــــد سعــــــداوي

الـتــأكـيـــد علـــى واقعـيـته. أنه الـــرجل
الذي يحتاجـه الحلم كي يقترب من
الاخـــــريـــن، بمعــنـــــى اخــــــر ان الحلــم
يحـتاج في المـراحل العصيـبة الـى من
يؤكد على وجوده، الى شخص يؤمن
اســتــنــــــاداً الــــــى طــــــاقـــته الخــــــاصــــــة
بـأمكـانـات رؤيته بـالعين المجـردة دون
ان يـكـــــون لــــــديه دلــيـل واقعـــي علـــــى

ذلك!
وقــد لا يحتــاج الكــاتب الــى كل ذلك
قـــدر حـــاجـتـه للـيــــأس، ففـي لحــظـــة
اليــأس تكــون الـعين اقــدر علــى رؤيــة
الحقيقة دون بهرجة الامال الوقتية

والزائلة. الحقيقة المرة والنهائية.
فـيـــســــاهـم الـكــــاتـب حـيــنهــــا في ذلـك
الجهــــد الانـــســــانـي الــــذي دأب علــــى
تـــــربــيــتــنـــــا ان نـــتعـــــايـــــش مع المـــــوت
ونحـوله الـى طـاقـة مضـافـة لتـدعيم
الحياة وجعلها اكثر واقعية وحكمة.
قـد تكـون الكـتابـة الروائـية الـعراقـية
الان نـوعــاً من الانـتقــام من الخـراب
والمــوت، نــوعـــاً من الـسخــريــة مـن كل
هـذا الفشل المـريع الذي يتـناسل من
حـــــولــنـــــا، وهــي سخـــــريـــــة لا تـــــوحــي
بالبـديل، قدر تـأكيدهـا على أمكـانية

السخرية نفسها تحت أي ظرف.
إن الــظــــرف الاسـتـثـنــــائـي والخــــاص
ــــــا الان، والافق ــــــاه بلادن الــــــذي تحــي
الــــذي يــتخـلق لمـــســتقـبـلهــــا، والــــذي
يـــشـي بــــاحـتـمــــالات كــــابـيـــــة اللــــون،
يفـرض في كل الاحـوال تحديـاً كبـيراً
ازاء الكـتـــابـــة، إن كـــان هـنـــاك اصـــرار
كــــــافٍ علــــــى )اعــتــنــــــاق( الـكــتــــــابــــــة
والاسـتـمــــرار فــيهــــا. هــــذا الــتحــــدي
يـتحـــدد بـــالـــدرجـــة الاســـاس في تـلك
اللغـة القـادرة علـى الامسـاك بايـقاع
الحيــاة، وتلك القـدرة علـى مجـابهـة
الحـيـــاة خـــارج القـنـــاعـــات المـتــصلـبـــة
ــــــاجـــــــر بهــــــا الاعـلام في كل الــتــي يــت
ــــــة ــــــاجــــــر بـهــــــا ســــــدن ــــــة، ويــت ثــــــانــي
الايـديـولـوجيـات المتحـاربـة القـابعين
خلف دفـة الاعلام. وهـي اخيـراً ذلك
الايمــــان بحــــدوث الكـتـــابـــة تحـت أي
ظــرف وفي أي وقت. الـكتـابـة الـتي لا
تحب ولا تكـره مـسبقـاً، وانمـا تـسعـى
للـرؤيـة بعيـون اكثــر اتسـاعـاً ممـا هـو

متاح.
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عـــراقـي يـــسعــــى للـتـنـــاغـم مع ذبـــذبـــة
المحـيــط مـن حــــوله، والــتقــــاط ايقــــاع

الكتابة من خلال ذلك.
أتــأمـل تلك الـكتــابــة الـتي تــأتـي خلال
ــــــوت قــــــد وسـخ الـلـــيـل حـــين يـكــــــون الم
الذاكـرة اليوميـة للكاتـب خلال النهار.
أتأمل تلك المقـبرة الهائلـة التي تعطي
كل يـــوم دلائل جــديـــدة علــى وجــودهــا
خـلف قــشـــرة الحـيـــاة الـنهـــاريـــة، وهـي
تكشف عن جثثها من دون أي ممكنات

)لتعيين ظرفي!(.
إنه بالتـأكيد ظرف شديد الخصوصية
ويـطبـع الكتـابــة التـي تنجـز فـيه بهـذه
ــــــة دون ريــب، ولـكــن هـل الخــــصــــــوصــي
اخـتبـرنـا فـعلاً امكـانـات هـذه الـكتـابـة
الخـاصـة والمميـزة، ام انهــا ممتنعـة لأن
الـــظــــــرف العـــــراقــي الخـــــاص في هـــــذه
الايـام هـو ظــرف اللا كتـابـة بـالـدرجـة

الاساس؟
شخـصيــاً لا املك اجـابــة يمكـن لي ان
اعمـمهــا وأتخــذهــا انمــوذجــاً للـكتــابــة
الـروائيـة العـراقيــة الآن. ولكنـي احمل
في ذهني افتراضات لهذه الكتابة ليس

إلا.
يحـتـــاج الكــاتـب الـــى حلـم، حلـم ذي
اســــــاس واقعــي، يمـكــن ان يـــــســــــاهــم
الـكـــــاتــب بـــتقـــــريـــبه أو ايـــضــــــاحه أو
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الــــذيـن يــــركــــزون كـثـيــــراً علــــى جــــانـب
)الـرسالة( هـذه، ويحددون خصـائصها
ووظـيفتها. فحـين كتب ماريـو فارغاس
يــــوســــا روايــته )مــــديـنــــة الـكلاب( كــــان
ــــــداً بـفــــضـح المـــــســــــاوئ يـفـكــــــر تحــــــدي
والانـــتـهـــــــاكـــــــات الـــتـــي تجـــــــري داخـل
المـدارس الداخلـية في البيـرو. ويبدو ان
هـذه الرسـالة وصلت واحـدثت التـأثير
الذي كـان يوسـا يأملـه، فتولـدت زوبعة
إعـلاميـــة انتـهت الــى تغـييــرات فعـليــة

على أرض الواقع.
وقـد تكون )الرسـالة( من نمط )عرض
الحــــــال( أي تقــــــديم شهـــــادة أو صـــــورة
دقـيقـــة عمــا يجـــري الان، عمــا يجــري
حــــول الكـــاتـب. أو مـن نمـط الـتـــوثـيق
المجــازي لاكتـشـافـات الكــاتب الــروحيـة
والنفـسيـة، خلاصـة مــا لتجـربـة غـدت

جزءاً من الذاكرة.
والمؤكد أن الروائي في أغلب الاحوال لا
يتـمكن إلا بمـشقـة من ادعـاء انفصـال
مبــادرة الـكتــابــة لــديه عـن تفــاعله مع
المحـيـط الاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي مـن

حوله.
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أفكـــر في كل ذلك وانــا اتـــأمل امكــانــات
)اللا تعيـين الظـرفي( بـالنـسبـة لكـاتب

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

)بلاد الاشياء الاخيرة(؟
ــــــابع احــــــداث بــيــنــمــــــا هــنــــــاك مــن يــت
ومجريات الواقع منافساً الصحفي في
ذلك لينشئ عالمه الـروائي استناداً الى
هـذه المعـطيــات المتحـولــة كمـا في روايـة
)تقــريــر مـيلـيــس( للــروائـي اللـبـنــانـي

الشاب ربيع جابر.
2

العـرض السـابق يقدم امـثولـة عن اللا
تعـيـين الــظــــرفي الــــذي تــتحــــرك فــيه
طـاقة الكتـابة، وهو بـالضرورة مـا يوفر
للكتـابة اخـتلافها وتعـددها، فـحتى في
أكثـــر النـظــريــات شكـليــة وتجــريــداً، لا
نتـوفـر علـى وجهــة نظـر مـقنعـة حـول
انـفصـال مـوضـوعـة الـكتـابـة الــروائيـة
واســـالـيـبهـــا عـن الـظـــرف العـــام الـــذي

يتحرك فيه الكاتب.
مـا الذي يـدفعني ككـاتب لأختيـار هذه
المــــــوضــــــوعــــــة وهــــــذا الاسلــــــوب وهــــــذه
التقـنيـات؟ إنه بــالتــأكيــد ليـس مجـرد
نداء العبقـرية والفن الكبير. انه شيء
يـأتـي من خـارج الـكتـابــة، ويتحــدد من
خــارج الـكتــابــة حـصــراً. إنه مــا يـجعل
الكـتابـة نوعـاً دائمـاً من العـلاقة، نـوعاً

من الاتصال ونوعاً من الرسالة.
وهــذا مــا يـتــضح لـــدى بعــض الكـتــاب

ـ

يعاني من اضطرابات صحية عديدة.
هـنـــاك مـن الـــروائـيـين مــن يلجـــأ الـــى
الخــيــــــال الـــصــــــرف في انــــشــــــاء عــــــالمه
الروائي، فمـا هي الصلة الواضحة بين
مـــديـنـــة نـيـــويـــورك الـتـي يقـيـم فـيهـــا
الكـاتب الاميـركي بـول اوستـر والمـدينـة
الهـيتـروتــوبيـا الـتي انـشـأهــا في روايته

ـ

الفـــرنــسـي الاسـبق فـــرانــســـوا مـيـتـــران
بـأنهـا تمثل ثـروة وطنيـة لفـرنسـا، كـان
سيـمنـون هـذا يكـتب روايـة جـديـدة كل
احـــد عــشـــر يـــومـــا، مــسـتخـــدمـــاً أقلام
الـرصـاص حصـراً. بـينمـا قضـى روائي
ايـرلنـدي شـاب شطـراً كبيـراً من عمـره
لأنجــاز روايـته الاولــى الـتي فــازت بعــد
ذلك بجـائزة الـبوكـر البـريطـانيـة، ولم
يتأخـر كل هذا الوقت إلا لسبب وجيه،
فهـــــو يعــــانـي مـن شـلل شــبه كـــــامل في
جـسـده، ولا يـستـطيع ان يحـرك سـوى
رأسه، وانجــز روايته الاولــى )والاخيـرة
ربمــا!( من خـلال النقـر بـعصــا في فمه

على مفاتيح آلة كتابة كهربائية.
ويخــطــط الايــطــــالـي امـبــــرتــــو ايـكــــو،
وكـذلك الانكليـزي ديفيد لـوج لروايته
القادمة جـيداً، ويحسب كل التفاصيل
قبل ان يـشـرع بــالكتـابـة. بيـنمـا ينـشـد
كتاب اخرون لصـورة تنبثق في اذهانهم
ويـبدأون بـنسج الـرواية حـولها، فـتغدو
عـملـيـــة الكـتـــابـــة اكـتــشـــافـــاً مــسـتـمـــراً
للـــروايـــة المــطـمـــورة في تـلك المـنــطقـــة
الــرخـــوة بين الـــوعي والـلا وعي. وربمــا
تحـدث مـاركيـز عـن شيء مـشـابه فـيمـا
يخـص )مــائــة عــام مـن العــزلــة( الـتي
يـــــرى انهــــا انـبــثقـت ونمـت مـن صــــورة
طفـل يلــمــــس الــثـلج ويـــتعــــــرف علـــيه
ـــــــى في ثـلاجـــــــة لحـفــــظ لـلـــمـــــــرة الاول

السمك.
ينـظــر بعـض الـروائـيين للـكتـابــة علـى
انهــا فـضــاء لمـتعــة الـتحــول، كــالـــروائي
الـتركي نـديم جورسيـل، الذي يتـساءل
في مـنتـصف روايـته الـشـهيـرة )مـحمـد
الفـــــاتح( عــن معــنـــــى اســتــمـــــراره هـــــو
ككـــاتـب في مـلاحقـــة قــصـــة تــــاريخـيـــة
وأهمـال صـديقـته )دنيـز( الـتي جـاءت
من فـرنـســا خصـيصــاً لتقـضي الــوقت
مـعه، فــيـــتغــيـــــر مــــســـــار الـــــروايـــــة مــن
الحكـــايـــة الـتــــاريخـيــــة نحــــو حكـــايـــة
ايـــروسـيـــة.  بـيـنـمـــا يـــرى اخـــرون انهـــا
تــــســتــنــــــزفهــم وتــــســتـهلـك طـــــاقــتهــم،
كـالـروائـي التــركي الآخـر يـشــار كمـال،
الذي يـشعر بجسـامة المسـؤولية الملقاة
علـــى عــــاتقه حـين يقـــرر كـتـــابـــة روايـــة
جــديـــدة. فحــالمــا يـنـتهـي مـن الكـتــابــة
يــسـتـــدعـي طـبـيـبه الخــــاص لفحــصه،
فـيـكـتـــشـف ان وزنه قــــد إنـخفـــض وأنه
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كرغباتي، أمواج النهر
تسير للضفةِ الأخرى 

بسلام...
تقفُ عند منعطف ٍ أجهلهُ!

ربما تصطدم بكوارث فتغير مسارها   
.
.
.

آلاف العيون محدقةٌُ بالنهر ِِ 

حـتـــى يحــصل مـــوقف عـــرضـي حـين
يـلـحـق بـعـــــض الأشـخــــــــاص بــــــــرجـل
ضـئـيـل الحجـم ويـــشــبعـــــونه ضــــربــــاً
فـيلـتقـي  نـظـــر الــــرجل هـــذا بـنـظـــر
الــشخـصـيـــة العـــاشقـــة الـتـي تفــســـر
الـنــظــــرة بــــالاسـتــنجــــاد غـيـــــر أنه لا
يفعل شـيئاً فيحـس بالصُغـار فيترك
حـبـيـبـتـه بعــــدمـــــا يفــــاجــــأ بــصـــــوته
المــتحــــشـــــرج "وهــــــو يخـــــرج مــن فــمه
صـارخـاً بهـا؛ لـيكن قـد فعل مـا فعل،
لا شيء يبرر قسوتهم، ما كان عليهم
أن يضـربـوه هكـذا.. مـا كـان علـيهم..

هكذا.. هكذا.
ثــم إنه تـــــركهــــا في ذهـــــولهـــــا واقفــــة،
وانـــــسل مـــتلاشــيــــــاً وســـط الــــــزحــــــام
وخلفه يتـرد في أذنيهـا صدى كلـمة..

هكذا.. هكذا.." ص.52
هل شعرت الـشخصيـة العاشقـة هذه
إنهـــا غـيـــر جـــديـــرة بـــالحـبـيـبـــة الـتـي
حـلمـت بهــا طـــويلاً، لأنهـــا ببـســاطــة
خــذلـت الـــرجل الــذي اسـتـنجـــد بهــا
فلـم تحـــرك ســـاكـنـــاً بـيـنـمـــا بعــضهـم
يــبـــــــرحه ضــــــربــــــاً أمــــــام أعــين المــــــارة

اللامبالية؟. 
يستحوذ القـاص من خلال كثير من
نــصــــوصـه علــــى اهـتـمــــام قــــارئه، ولا
سـيـمــــا مـن خـلال لغــته الــــشعــــريــــة،
وشخـصيـاته المـأزومـة المتـوحـدة الـتي

تكابد في عالم غير آمن.

* )إعـادة تـرتـيب( حـسـين التـميـمي ـ
منـشـورات اتحـاد الأدبــاء والكتـاب في
العـــــــراق/ سلـــــسلــــــة الـكــتــــــاب الأول ـ
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يـنـكفـئ في لحـظـــة مـــا إلـــى اسـتعـــادة
أولــى أيــام أو ســاعـــات طفــولـته وهــو
يلـثم ثــدي أمـه، ليـتنـبه إلــى شـفتـيه
"تلـثـمـــان قـضـبـــان الـنـــافـــذة ويـــديـــر
بـصــره في أرجــاء حــديقـته الـســوداء،
ويلــمح شــبحـــاً لــــوردة صغـيـــرة قـــرب
السـياج فـيغلق النـافذة" ص.89 كـما
لو أنه يرتد إلى دفء الرحم وعتمته
في مــسعــى مجـــازي للهــرب مـن واقع

موحش قاس.
والقـــــاص حــين يلــتقـــط شخـــصــيـــــة
مـــأزومـــة مـــا، يقـــدمـه بلا تعـــاطف أو
تـفهـم، وأحـيـــــانـــــاً حـتـــــى بلا شـفقـــــة
مــثلـمـــــا يحــــدث لــــشخــصـيــــة قــصــــة
)تـــأبــط وهـمـــاً( والـتـي تعـتقــــد أنهـــا
لأديـــب مهـــم له حـــظــــــوته ومـكـــــانـــته
فيتعـرض لاختبار مهين أمـام كاميرا
فــيـــــديـــــو وتحــت وابل مــن الأســئلـــــة.
والمــــــوقف كـله مـقلــب أعـــــده الأدبـــــاء
لفـضح أمــره، تكـشف هـشــاشــة وعـيه
وفقــر مــوهبـته وضــآلــة نفـسه. وكــان
مـن الممـكن لمـثل هــذه الـشخــصيــة أن
تـعــــــــــالـج بـــــــشــكـل أعــــمـق مــــن خـلال
الــتـقــــصــي في إشـكـــــــالــيـــــــة وضـعـهـــــــا
الـنفــسـي والــوجــودي، وبمــوضــوعـيــة
من غير الإمعـان في التجريح. وأظن
أن القــاص يمـتـلك تجــربــة ثــريــة في
معــــرفــته بــــشخــصـيــــات مـن الـــــواقع
الاجتمـاعي والثـقافي لكنـه يستعجل
في الـتعــامـل معهــا فـنـيــاً فـيـضـطــرب
السـرد أو يفقـد عنصـر الإقنـاع. ففي
قـصــة )انـتمــاء( نكــون مع شخــصيــة
تعيش لحظات سعادة مفرطة بسبب
من أن المـرأة الـتي أعـجب بهـا تمــشي
الآن معه وهـمــا في غــايــة الانــسجــام

يـــضـــيف شــيــئـــــاً إلـــــى دلالـــــة الــنـــص
القــصــصـي، ومـــــا يحـــصل في قــصــــة
)ورقة بيـضاء( من مشـاهد فانـتازية،
اعتقـد أن سـببهــا المخيلــة المحمـومـة
للشخصية الرئيسة وهي إزاء الورقة
الـبـيــضــــاء إذ تــتحـــــول الأقلام الـتـي
تــستخــدمهـا في الـكتـابـة إلـى أفــاعي
مرعبـة، وتترى أمـام ناظـريه مشـاهد
أقل مـا يقــال عنهـا أنهــا لا معقـولـة،
فنحـن يقينـاً إزاء شخصـية عـصابـية
تـسعـى للـكتـابـة لـكن لا وعـيه يقـذف
أمامه ما يـعيق عملية الكتـابة لديه،
كــــأن الـكـتــــابــــة فعـل محــــرّم يقــــاومه
ضمـير خفي معـذب، يفكر بـالخيول،
أو يـتـمـنــى أن تـتحــول الأخـيلــة إلــى
خيول يحـاول السيـطرة علـيها. ومن
ثـم ولأنهـــا تمتـلئ بــأحلام أيـضـــاً عن
مجــد أدبي تـكتـشف أن الـورقـة الـتي

أمامها ما زالت بيضاء.
ومعظم شخصيات قصص المجموعة
متـوحدة، تـعانـي من عبء ذكـرياتـها،
ــــــــــــــاط ــــــــــــــالــقــلــق والإحـــــب وتحـــــــــــس ب
والخـســران، وفــاقــدة لأي أمل بـشــأن
المـستقبل، ففي قصـة )في مدى الليل
يـــــــــــزرع الــــــــشــــيــــــطـــــــــــان وردة( نجـــــــــــد
الـــشخــصـيــــة يــــوغل في مــــدى اللــيل
بعـيـنـين حـــائـــرتـين مــن خلف نـــافـــذة
صغــيــــــرة، وتــــــوحــي هــــــذه الــنــــــافــــــذة
بــــالعـــزلـــة والـنـبـــذ، وكـمــــا في معــظـم
القـصص لا نـتلمـس حقيقـة معـانـاة
الـشخصيـة كاملـة وربما كـان القاص
يـــــــريــــــــد شحــــــــذ مخـــيلــتــنـــــــا لــنـــملأ
الفـراغـات بــدلاً عنه، فهـو يـومئ إلـى
أفـراد عــائلـة قـضـوا بـسـبب مـرض لا
يـسميه، وحـبيبـات هجـرنه، حتـى أنه

ـ ـ

بلحظات العشق الأبدية( ص.24
كـمـــا أن القـــاص يـــرمـي، في الغـــالـب،
إلـــى المـــزج بـين الــــواقع والفـــانـتـــازيـــا
وبـين المـعقـــــول واللامـعقـــــول، أي أنه
يمنح الحـدث الـواقـعي المعقـول بعـداً
لاواقـعـــيــــــــاً ولامـعـقــــــــولاً في لحــــظــــــــة
حاسـمة يختـارها، ومثل هـذا المنحى
قـــد يـصـيـب القـــاص ويقـنعـنـــا نحـن
قـراءه بمـا يقــول ويسـرد، وقـد يخفق
في اختـيار لحـظته المنـاسبـة فيـحبط
عنـدنا إحـساسنـا بالـدهشـة. في قصة
)الــرجل الـسـاعـة( يـنجح القـاص في
اسـتدراجنا خطوة خـطوة إلى لحظة
الذروة، نـاقلاً متنه الحـكائي ممـا هو
اعتيـادي ومألوف إلى مـا هو غرائبي
وغــيــــــر مــــــألــــــوف، أي فــــــانــتــــــازي ولا
معقــول. فــالـــرجل الــســاعـــة شخـص
ذهـــانــي يقف وسـط المـيـــدان مــشـيـــراً
بيـديه كمـا السـاعـة وظله يـدور معه،
يمــــازحه الـــراوي حـين يجــــده يحـــذّر
النــاس مـن هجــوم للـمغــول وفي يــده
بنــدقيــة خـشـبيــة، لكـنه، أي الــراوي،
بعــــــدئــــــذ يــتــــــوجـــــس مــنـه ويحــــــاول
الابـــتعـــــــاد ولا ســيــمـــــــا حــين يـــنعـــته
المجـنــــون بــــالخــــائـن، ثـم حـين يـبــــدأ
بـتـمـثــيل إطلاق الـنـــار مـن بـنـــدقـيـته
الخـشـبيــة وبصـوته الـذي يحــاكي به
دوي الطلقـات فيسقـط الراوي أرضاً
وقـد تخضب قميصه بـالدماء. وكنت
أتمنــى أن يعنـون القــاص مجمــوعته
بـعـــنـــــــوان هـــــــذه الـقــــصـــــــة )الـــــــرجـل
الــســاعــة( بــدلاً مـن العـنــوان )إعــادة
تــرتـيب( الــذي أجــده تجــريــديــاً إلــى
حد بعيد. والتحـول الفانتازي مهما
كــان بــارعـــاً يغـــدو بلا معـنــى حـين لا

وعلـينـا أن نـأخـذهــا بنـظـر الاعـتبـار
ونحن نقـرأ، ونحـاول تقـويم أي نص
يعـــرضه مـــؤلفه لـنـــا علـــى أنه قـصــة

قصيرة/ أو مجموعة قصص.
*    *    *

في مجـمــــوعـتـه القــصــصـيــــة "إعــــادة
تــــرتـيـب"* يــــسعـــــى القــــاص حـــسـين
التميمـي إلى بناء نصوص مقتصدة
بـلغــتهــــا، ومعـبــــأة بــــدلالات بعــضهــــا
مــبــــــاشــــــر وواضـح وبعــــضهــــــا مـــبهــم
ويحتمل أكـثر مـن تأويل واحـد، ولذا
نجد أن الشريط اللغوي لقصصه لا
يـتجــاوز بـضـع صفحـــات في كل مــرة،
وحـــتــــــــى في مـــتن نــــص واحــــــــد مـــثـل
مـقـــتــــطـفـــــــات مـــن مـــــســـــــودة دفـــتـــــــر
الـقصـص نصـادف بمقــاطع يكـاد كل
منهـا  يكـون خبـريـاً، من دون حـواش
زائـدة،  لكـنه يكتـسب قـوامه المـستقل
وأفـقه الــــدلالــي. وعلــــى الــــرغـم مـن
حـرصه هـذا فــإنه يقع أحيـانـاً في فخ
الإسهـــاب فـتـــسـتــــدرجه الـلغـــة الـتـي
يـــــــريـــــــدهــــــــا شعـــــــريــــــــة بمجــــــــازاتهـــــــا
واستعاراتهـا التي لا تضفي قوة على
بعـض نـصــوصه وإنمـا تـضعفهــا كمـا
في هــذا المقـطـع من قــصتـه )هنــاك..

حيث أنا(:
"سأحاول أن أبطئ مـن خطواتي حد
مقاربة الغباء، وما بين خطوة أخرى
وأخرى سيمر يوم أو أكثر، عل الوقت
يـكفــي للـتــــذكـــــر،  وللـتـمــثل في ذاك
التـذكر، كـذرات رمل في ساعـة بحجم
العمـر، سـاعــة بخيلـة لا تفـرج في كل
ســـاعـــة عـن حـبــــة رمل، حـبـــة ضـــوء،
قلب، عـشق دام، مـتبلـور إلـى العـظم،
مــــــاســيّ الـــــــوقع، مــــــاســيّ الافــتــتــــــان

بـــاللغـــة ومـن خـلال اللغـــة إلـــى نـص
إبـــــداعــي.. القــصـــــة القــصــيـــــرة إذن،

بمعنى ما، فن اختطاف.
عـملـيــة الاخـتـطــاف هــذه لا تحــصل
اعـتبـاطـاً، فمــا يُختـطف يُفتـرض أن
يكــون حــاضنــاً لــدلالــة مــا، أو مـعنــى
مــا، وفي خـضـم الممــارســة الإبـــداعيــة
يـنــبغـي أن يـُــشحـن بــــدلالات ومعـــان
يـبــثهــــا المـبـــــدع، ويلــتقـــطهــــا مـن ثـم
المتـلقي. واللغـة في القصـة القـصيـرة
لغـــــة مقـتــصــــدة مــــوجــــزة، بــــرقـيــــة،
مــــــوحــيــــــة، ومـلغــــــومــــــة بــــــالــــــدلالات
ومنـسـوجـة بـانـضبـاط ودقـة تــامين.
والقـاص هــا هنــا، لا يختـطف جـزءاً
مــن الـعـــــــالــم الحــي فـقــــط، بـل هـــــــو
يخـتــطف مــن اللغـــة أكـثـــر كلـمـــاتهـــا
ملاءمــة وإيحــاءً في بنــائه الجمــالي.
فـالقـاص يـقيم صـرحه الإبـداعي، أو
هـكــــذا يُفـتــــرض، بجــمل مـتــــوالـيــــة،
مـتـــوازنـــة ومـتـنـــاظـــرة لهـــا إيقـــاعهـــا
وحـيــويـتهـــا وصلابـتهـــا وشفــافـيـتهــا
والتـي تصـور العــالم، أو هـذا المقـطع
مــن الـعـــــــالــم وحـــــــركــتـه. والـقــــصـــــــة
القــصـيـــــرة الجـيـــــدة هــي تلـك الـتـي
تحــــس بــــــالحــيــــــاة وقــــــد أُخــتـــصــــــرت
وتجــــســمــت وتـعج بــتــنــــــاقـــضـــــــاتهــــــا،
وأصبحت شفـافة بـهالـة من غـموض
فـاتن، ونابضـة في نسيجهـا، في نسيج

القصة.
القـصــة القـصيــرة رحلـة خــاطفـة في
جـنــــون الـلغــــة، شــظـيــــة هــــاربــــة مـن
اعـتيـاديــة الأشيــاء، لحظـة رؤيـا وقـد
أُعتقـت من الرواق الفـاسد للـزمان..

القصة القصيرة حرية. 
هــذه معـــاييــر أولــى تحـضــر أمـــامنــا،

وجـــــــــــــــــــوه الـنـــــهــــر 
حـــــســين عـجــيــمــي

بكراتِ ناريةِ...
لا تعلمُ أن بقاءكَ 

خطرٌ عليك 
ربما... انتحارٌ لرغباتك...

لا تعلمُ أن عشرات المسافرين مروا عليك
ولم تكنس الرياح آثار غربتهم بعد...

لا تعلم كم سيدوم انسلاخك 
من جسدك القديم

كم من الفتياتِ من حولكِ
يحلُمن بموتكِ.

.

.

.
أنت لا ترغب بمشاهدةِ

بقايا البشر الطافين هناك
لأنك أحدهم. 

فلا يجُيب 
ربما لا يتذكر اسمه 

أو 
توارثتهُ الزوارق  

.

.

.
عند النهر ...

لا تعلم كم من الأجراس ِ ترن
ولكن تتحسسها آذناك... 

إنك تعلمُ كم من الكؤوس ِ شربتَ
ولا تعرفُ ما بداخلها... 

ربما لا تعلمُ أن حياتكَ وموتك ليستا
سوى )كذبة كبيرة(...

إنك لا تعلمُ أيضاً... سيُنحتَُ لك تمثالٌ
ويقذفه المارة،

إعــــــــادة تــــرتـيـــب
ــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــالم ق ــــــــــــــــــــــة، وع ــــــــــــــــــــــأزوم ــــــــــــــــــــــات م ـشـــخـــــــــــــصـــــــــي ـ ـ ـ ـ

سعــــد محـمــــد رحـيـم

وهو لا يملك وجهاً... 
.
.
.

نجمع همومنا 
ببقايا الهواء الغليظ والكؤوس 

ونقذفها طعاماً لهُ
.
.
.

إنه لا يتحمل فيض صرخاتنا 
كعادتهِ

.

.

.
نناديه 

امبرتو ايكويشار كمالتولستويفلوبير

همنغواي


